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ه99ذا المص99طلح الخط99ر ال99ذي ظه99ر م99ع آراء الش99كلانيين ) الش99عرية(إذا كان99ت  
الروس ومن تبعهم من روّاد النق9د النصوص9ي، ه9ي العن9وان المرك9زي ال9رئيس ال9ذي 

ه العلامة التي تميزّ النص غالباً ما ينظر إليه لدى أكثر دارسي النظرية الأدبية، بوصف
بع99د تع99دد ) الش99عرية(الأدب99ي ع99ن غي99ره م99ن النص99وص الأخ99رى، ف99إن تط99وّر مفه99وم 

المنهجيات الشكلانية جعلها تنفتح على الخطابات الأخرى غير الأدبية وتشتغل عليها، 
في الشعر، ب9ل أص9بح يخ9صّ ) درجات الشاعرية(لم يعد مفهوم الشعرية، يخصّ ((إذ 

شعرية الرسم، شعرية السينما، شعرية النحت، شعرية : (والفنيّ والثقافيالنص الأدبي 
وبهذا يكون ال9نص  ،)1()) ، كذلك يمكن البحث عن شعرية ما في النص الثقافي)السرد

الثقافي على مسافة واحدة من النص الأدبي فيم9ا يتعل9ّق بانطوائ9ه عل9ى ش9عرية تجعل9ه 
دبي، على النحو الذي يفسّر إمكاني9ة وج9ود نق9د قابلاً للقراءة النقدية مثله مثل النص الأ

ثقافي يقرأ النص الثقافي والنص الأدبي، بما ينطوي كلّ منهما على قيمة شعرية ذات 
ً /تأثير وتأثر في    .على الخارج النصي والداخل النصي معا

انطلق عز الدين المناصرة من رؤية خاصة ذات طبيعة تاريخية ومعرفية ف9ي  
مفهوم النقد الثقافي ومقاربة طبيعته المنهجية، إذ بع9د اس9تقراء ت9اريخي آن معاً لتحديد 

ومنهجي شامل تمكّن من صياغة هذا المفهوم وطبيعته عبر مجموعة من الملاحظات 
  :فيما يلي نقدم بعض الملاحظات حول النقد الثقافي: ((سجّلها على النحو الآتي بقوله

المتنوع99ة، مس99تفيداً م99ن من99اهج العل99وم  ي99رتبط النق99د الثق99افي بحق99ول الثقاف99ة: أولا
الفلسفة والتاريخ والسياسة والفكر وعلم الاجتماع وعلم النفس، : الإنسانية

والبيولوجيا، والألسنيات، والنقد الأدبي، والأنثربولوجيا، وغيره9ا، حي9ث 
قراءة النصوص، قراءة تتضمّن مفهوم قراءة البنية، وأهمي9ة الإحال9ة إل9ى 

في النص، ) المسكوت عنه(النص وخارجه، لتكشف مرجعيات من داخل 
أي ق99راءة البني99ات الس99طحية الظاهري99ة لل99نص، ق99راءة البني99ات العميق99ة، 
وتفسير الدلالات وتأويلها في إطار، لا يجعل النص مج9رد مجموع9ة م9ن 
التص9999نيفات الش9999كلية، ب9999ل يق9999رأ النق9999د الثق9999افي تح9999ولات ه9999ذه البني9999ات 

لاتص99الي وأش99كاله، أي أن النق99د الثق99افي ومرجعياته99ا، ووظائفه99ا وأثره99ا ا
يقرا تحولات النص باتجاه المجتمع الثقافي الذي أنتجه، في زمان ومك9ان 
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معين، ومدى انطلاقه وحركته نحو الانفتاح على العالم أو الانغلاق عل9ى 
  .)1())نفسه

النقد الثقافي يتجاوز ح9دود البني9ة النص9ية ف9ي انغلاقه9ا الألس9ني وتقوقعه9ا 
، ليفتحها على أفق واسع وحي9وي ومتج9دد م9ن الت9دليل والتش9كيل، البنيوي

يقرأ فيه النص قراءة ثقافي9ة متع9ددة تحي9ل عل9ى مجتم9ع التلق9ي ف9ي مجال9ه 
الثقافي الفاعل، وتستشرف قوّة تأثير الفعل الثقافي النصّي على السير في 

  .طريق التغيير والتطوير والتمثيل
يتمثله9ا النق9د الثق9افي ويش9تغل عليه9ا ـ أي أنّ الحساسية التواص9لية الت9ي   

بحس99ب ملاحظ99ات المناص99رة ـ تتش99كّل عب99ر تط99ور مفه99وم البني99ة عن99د 
البنيويين، لتنفتح عل9ى فض9اء ش9بكي كثي9ف وغزي9ر ومتع9دد ومتن9وع م9ن 
العلاقات المتعاضدة والمتداخلة لا تتوقف بحسب مفهوم النقد الثق9افي عن9د 

  :ملاحظة أخرى مفادهاحدود البنية، إذ يعالجها المناصرة ب
 )) ً إذا ك9ان م9اركس أول م9ن أش9ار إل9ى مفه9وم البني9ة، وإل9ى العلاق9ة ب9ين : ثاني!ا

البنية الفوقية الذهنية والبنية التحتية المادي9ة، إلا أن9ه ل9م يق9رأ تجلي9ات ه9ذه 
العلاق99ة أو العلاق99ات، ول99م يس99تخرج بالت99الي ق99وانين مح99ددة تحكمه99ا، لك99ن 

تش، غول99دمان، ح99اولوا ذل99ك ف99ي مج99الات غرامش99ي، لوك99ا: الماركس99يين
محدودة، وكانت التجربة المضادة، أي تجربة الشكلانيين الروس، تجربة 
رائدة في هذا المجال، مجال الكشف عن أنساق أو بني9ات، لك9نهم أخط9أوا 

 .ح99ين حص99روا عملي99ة الكش99ف ف99ي النص99وص الأدبي99ة فق99ط: أولاً : م99رتين
 ً ثم جاءت  .إلى تصنيفات هيكلية شكلية لأنهم حوّلوا هذه المكتشفات: وثانيا

، إض9افة )بارت، ديريدا، فوكو، كريستيفا، وتودوروف(البنيوية الفرنسية 
وهنا اتسع النق9د الثق9افي، ليش9مل الح9دّين  .إلى السوسيولوجي بيير بورديو

ثم ج9اء  .التوسّع والتضييق: اللذين يؤرّقان مشكلة تحديد النقد الثقافي، أي
، ال9ذي يف9تح المج9ال أم9ام hypertextرح مفه9وم إل9ـ جيرار جيني9ت، ليط9

توسّع لا حدود له في مجال تغيرّ امت9دادات ال9نص، ي9ربط ال9نص، ش9بكياًّ، 
عل9ى النح9و ال9ذي  ،)2( ))كما هو الحال ف9ي مفه9وم الاتص9ال ف9ي الأنترن9ت

يجعل من آلية النقد الثقافي آلية شاملة نصياً تتوسع في التعامل مع مفه9وم 
ج الس99ياق اللغ99وي، لكن99ه م99ع ذل99ك ف99إن الإش99كال المفه99ومي ف99ي البني9ة خ99ار

وضع الحدود وضبط المصطلح للنق9د الثق9افي ف9ي فض9اء اش9تغاله الش9بكي 
المتداخل لم يكن أبداً سهلاً، حيث جوبهت هذه المسألة بأسئلة كبيرة تتعلق 
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بالمفهوم والمصطلح والآلية وحق9ل الاش9تغال وغيره9ا، جعل9ت المناص9رة 
حظته الثالثة ح9ول النق9د الثق9افي م9ن خ9لال ط9رح جمل9ة أس9ئلة يتوجه بملا

  :تقارب بجديةّ حدود وإشكالات وقضايا هذا النقد بقوله
 )) ً قائم9ة أم99ام أس99ئلة م99ن ) النق99د الثق99افي(وهك99ذا بقي99ت مش99كلة تحدي9د مفه99وم : ثالث!ا

  :نوع
لإحالة هل النقد الثقافي منهج في قراءة النصوص، أم حقل لتوسيع دلالات النص، باـ 

  .إلى الخارج، وهل يمكن أن يتخلىّ النصّ عن هويته لصالح هويات أخرى
ـ99 م99ا الح99دود ب99ين داخ99ل ال99نص وخارج99ه، وم99ا م99ع الخ99ارج، وم99ا امتدادات99ه 

  .وتغيراته
ـ هل اس9تخدام حق9ول العل9وم الإنس9انية ف9ي تحل9يلات النص9وص، يه9دف لتفكي9ك 

يخي والمك999اني ال999نص وتفس999يره وتأويل999ه ف999ي س999ياقه الاجتم999اعي والت999ار
والفك99ري، أو أنّ اله99دف ه99و اس99تعمال النص99وص، بم99ا يفي99د من99اهج العل99وم 
الإنسانية نفسها، وهنا يتم تأويل النص بإسقاط المعارف الخارجية عليه، أي 

  .أن النص، يصبح مجرد ذريعة
ـ ما حدود النقد الأدبي ال9ذي يس9تعمل الإحال9ة إل9ى المرج9ع ف9ي ح9دود معلوم9ة، 

الإحال99ة والمرج99ع ف99ي النق99د الأدب99ي، وب99ين التوس99ّع ف99ي  وم99ا الف99ارق ب99ين
  .المرجعيات لدى النقد الثقافي

ق9راءة الرس9مي والمس9كوت عن9ه، إي : ـ هل مج9ال ق9راءة النص9وص ه9و ثنائي9ة
ق99راءة نص99وص الحكوم99ة والمعارض99ة فق99ط، أم أنّ الق99راءة تتس99ع لق99راءة 

خ999ارج  نص999وص الأغلبي999ة الص999امتة الت999ي تعب999ر ع999ن الحساس999ية الش999عبية،
الحكومة والمعارضة، أم أن مجال النقد الثقافي هو قراءة منظور النص من 
كل جوانبه، وقراءة العلاقات بين البنيات نفسها في إط9ار ع9الم مفت9وح، إي 

  .)1( )).قراءة الواحد المتعدد

ومن خلال ما تقدم يمكن وضع حدود بين المنهج السياقي والم9نهج الثق9افي م9ن 
 ،الوض9ع النفس9ي ،البيئ9ة ،الأدي9ب ،سياقي يهتم بما هو خ9ارج ال9نصكون النقد ال ،جهة

وه9ذا أيض9اً يعك9س المعرف9ة  ،المجتمع وغيرها من الأم9ور الت9ي تتص9ل بحي9اة الأدي9ب
في حين الم9نهج الثق9افي لايعن9ى بم9ا ه9و خ9ارج ال9نص إلا  ،المسبقة على تحليل النص
ً  فعند المنهج السياقي ماهو خارج ،من خلال معطيات النص  ،النص أولاً والنص ثاني9ا

 ً   .في حين المنهج الثقافي عد النص أولاً والخارج ثانيا
يعط9ي المناص9رة للهوي9ة ـ بأفقه9ا الواس9ع والش9امل ـ أهمي9ة بالغ9ة ف9ي مقارب9ة   

مفه99وم النق99د الثق99افي، لم99ا للهوي99ة عن99ده م99ن ق99وّة حض99ور وتمرك99ز ثق99افي ف99ي الش99كل 
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ة، تقترن اقتراناً وثيقاً وجوهرياً بالنقد الثق9افي، والفعالية والمفهوم والمصطلح والنظري
ً ((إذ يوليه99ا ملاحظ99ة مركزي99ة ف99ي ه99ذا الس99ياق عب99ر مقاربت99ه الرابع99ة  تص99لح : رابع99ا

وهن99ا يفت99رض أن نس99تعين بك99ل من99اهج العل99وم . مج99الاً مهم99اً للنق99د الثق99افي) الهوي99ة(
العكس، أي ننطل9ق الإنسانية الممكنة، ليس ف9ي الزاوي9ة النظري9ة فحس9ب، ب9ل ننطل9ق ب9

م99ن واق99ع الهوي99ات ف99ي الع99الم ف99ي تش99كّلها ونموّه99ا وان99دثارها ومقاومته99ا وانغلاقه99ا 
  .)1( ))وانفتاحها

وهو ما يفتح النقد الثقافي ضمن إطار هذا المفهوم على مساحات منهجي9ة تتعل9ق بجمي9ع 
  .لأدبي والثقافيالعلوم الإنسانية، التي يمكن أن يكون لها حصة وفعل وتأثير في تشكلّ النص ا

ثم يذهب المناصرة في ملاحظته الخامسة في هذا الصدد إلى الخلفي9ة التاريخي9ة 
المؤسسة والرائ9دة لمفه9وم النق9د الثق9افي ف9ي نس9خته العربي9ة، الت9ي ه9ي بطبيع9ة الح9ال 
متأثرة بالنسخة الغربية لكنها عبر إدوارد سعيد تنتمي إلى ج9ذور عربي9ة ص9رف عن9د 

نهضة العربية والتنويريين ف9ي الق9رنين التاس9ع عش9ر والعش9رين، إذ الكثير من روّاد ال
  : يقول

   )) ً يب99دو ت99أثير فوك99و وف99انون ورايمون99د ولي99امز واض99حاً ف99ي كتاب99ات : خامس99ا
ف9ي الع9الم العرب9ي،  يإدوارد سعيد، إلا أن إدوارد سعيد هو الأب الروح9ي للنق9د الثق9اف

، بمفاهيم9ه الأورو ـ 1978ع9ام ) تشراقالاس(قبل ترجمة أعماله، وبعد الترجمة، منذ 
، ول9م يتعم9ّق )الاستعمار والمقاومة مثلاً (أمريكية، لكن سعيدا، حصر قراءته الطباقية 

في قراءة بعض الظواهر الثقافية العربية، فجاء تحليله أحياناً مشوشاً ومرتبكاً وخاصاً 
الك9واكبي وس9يدّ وأحادياً، وإذا كان من الممكن أن نس9مي حس9ين م9روة وعب9د ال9رحمن 

قطب ومحمد عابد الجابري وحسن حنفي وصادق جلال العظم والطيب تيزيني وس9اطع 
الحصري، على سبيل المثال مفكرين حقيقيين، مارسوا النقد الثقافي من زواي9ا فلس9فية 
فكرية، دون أن يقدّموا تنظيرات حول النقد الثقافي، إلا أن طه حسين ومالك بن نب9ي، 

، لا يمك9ن !)مفك9ر(مارسا النقد الثقافي، نظرة وتطبيقاً، إلا أن ص9فة عل سبيل المثال، 
أن تطل99ق عل99ى ب99احثين ف99ي الفك99ر، يتس99مون ب99الجمع والاقت99راض الس99لبي والتحلي99ل 

ف9ي تحلي9ل الظ9واهر ) الفكر السياسي(كما أن بعض الذين ينتقدون استعمال  .السطحي
مث9ل العل9وم الإنس9انية الأخ9رى  الثقافية، عن9د إدوارد س9عيد يتج9اهلون أن السياس9ة عل9م

فالفلسفة والفكر والسياس9ة م9ن عناص9ر التحلي9ل، وه9ي أيض9اً . تقرأ أحد جوانب النص
  .)2()) حقول من حقول العلوم الإنسانية

وعلى الرغم م9ن الحض9ور الإجرائ9ي للنق9د الثق9افي ف9ي الثقاف9ة العربي9ة الحديث9ة 
ثقفي النهضة العربية وتنويريها، فإن على النحو الذي بينّه المناصرة لدى الكثير من م
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المفهوم على الصعيد النظري م9ا زال ملبس9اً، ورؤيت9ه النقدي9ة النظري9ة ل9م تتبل9ور بع9د 
يبقى أن نؤك9ّد أن النق9د الثق9افي ف9ي الع9الم العرب9ي م9ورس من9ذ ((على النحو المطلوب 

، وما ت9زال قريب9ة مطلع القرن العشرين تطبيقاً، لكنّ نظرية النقد الثقافي لم تتبلور بعد
كم99ا أن النق99د الثق99افي يمي99ل إل99ى . م99ن مج99رد نق99ل بع99ض الأفك99ار الأورو ـ أمريكي99ة

الاستقلال عن النقد الأدبي، لكن النقد الأدبي ـ كما نتوقع ـ لن يصبح فرع9اً م9ن ف9روع 
النقد الثقافي لأسباب عديدة، تعود إلى طبيعة الاختلاف بين الفرعين، رغم اش9تراكهما 

  .)1( ))لعناصر التي تمركز هوية كلّ منهما حول خصائص أكبرفي بعض ا
يتضح هنا أن الناقد عز الدين المناصرة وهو يسعى إلى وض9ع ح9دود مفهومي9ة 
للنقد الثق9افي، وكش9ف طبيع9ة ه9ذا النق9د، م9ن خ9لال طروح9ات م9ن أدرجه9م ف9ي دائ9رة 

على تعددية منهجي9ة  النقاد الثقافيين العرب، يفتح أفق النقد الثقافي على صعيد المفهوم
  .لا يمكن أن تقتصر على رؤية محددة

إن هذا الأمر بلا شك يكشف عن طبيع9ة الرؤي9ة المنهجي9ة الخاص9ة الت9ي ي9ؤمن 
بها المناصرة ويشتغل عليها أساس9اً، فه9و ف9ي ممارس9اته النقدي9ة المتنوع9ة يتبن9ّى عل9ى 

بة لحقيق99ة ال99نص نح99و م99ا ه99ذا الأنم99وذج النق99دي، ويعتق99د أن99ه الأص99لح والأكث99ر اس99تجا
 ً   .الأدبي والثقافي بوصفه منتجاً لهذا النص أيضا
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